
 كانـــت انطلاقـــة الباحثـــة المصريـــة 
نجوى عانوس الأكاديمية في العام 1977 
بدراســـة حول مســـرح يعقـــوب صنوع، 
ومنـــذ ذلك الوقت واصلـــت تتبعها بحثا 
وتحليـــلا للإنتاجات الإبداعية للرســـام 
والمســـرحي الذي يعد أحد رواد المسرح 
المصـــري والصحافة المصرية الســـاخرة 
وموليير مصر كما أطلق عليه الخديوي 
إسماعيل، وكتابها الصادر أخيرا عن دار 
المعارف بعنـــوان ”لعبات يعقوب صنوع 
التياترية وحوارياته.. دراســـة تداولية“ 
تأملـــت فيـــه النـــص المكتـــوب وعلاقته 
بالصورة لإنتاج الدلالة الفنية والدرامية.

بدايـــة تؤكد عانـــوس أن فكرة كتابة 
لعبـــات وحواريـــات صحافيـــة مصورة 
لم تنشـــأ من  فـــي مجلة ”أبـــو نظـــارة“ 
فراغ، بـــل ســـبقتها وعاصرتها صحيفة 
”بنش“ الإنجليزيـــة فتأثر بها، بل وأثرت 
أيضـــا مجلة ”أبـــو نظارة“ فـــي ”بنش“ 
وفـــي غيرها مـــن الصحف، مثـــل جرائد 
”باريس“ و“لافرانس“ و“لوســـوار“، وفي 
الصحف الألمانية والأميركية التي كانت 

تنقل وتترجم عنها.

وتذكر أن رســـام صحيفة ”بنش“ هو 
نفســـه رســـام مجلة ”أبو نظارة“، حيث 
کان صنـــوع أو أبونظـــارة يكتب اللعبة 
التياترية أو الحوارية ثم يشـــرح للرسام 
المشهد الإخراجي ويأمره برسم الصورة 
التي يراها مفسرة للّعبة، إذ كان حريصا 
على تصور العرض في خشـــبة المسرح، 
فيقول مثلا في إحـــدى الحواريات ”هذا 
مسرح تشخصن فيه الروايات“، ويتدخل 
غالبا بكتابة تعليقات بالعامية المصرية.

لعبة تياترية

تقول عانوس ”حاولت منذ دراســـتي 
الأولى لمســـرح يعقوب صنوع، المنشورة 
فـــي الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984، 
أن أجيب عن عدة أســـئلة وهي: ما موقع 
مجلـــة ’أبو نظارة‘ فـــي خارطة الصحف 
الأوروبيـــة المعاصرة؟ وهل نشـــأت فكرة 
كتابة لعبات صحافية تياترية وحواريات 
مـــن فراغ؟ وما هي علاقة التأثر والتأثير 
بين المجلـــة والصحـــف الأوروبية؟ ومن 
الذي رسم الصور الكاريكاتيرية المفسرة 
للُعبات والتي تستنطق الكلمات؟ وكيف 

أخـــرج الرســـام وصنوع هذه المشـــاهد 
المصورة؟“.

وتوضح عانـــوس ”رجعت إلى قراءة 
مجلـــة ’أبو نظـــارة زرقا‘ قـــراءة متأنية، 
فوجدت رســـما من بين الرسوم يستنطق 
حواريـــة فـــي ’أبو نظـــارة زرقـــا‘ العدد 
الســـادس الســـنة الثالثة يـــوم الجمعة 
عشـــرين أبريل 1879 مكتوبًـــا عليه بخط 
جانبـــي صغيـــر ’هذا الرســـم منقول عن 
جرنال بنش Punch المطبوعة في مطبعة 
Paguenea في باريـــس‘، وتوضح هروب 

الخديـــوي إســـماعيل أو شـــيخ الحارة 
بالمـــال المســـروق مـــن المصريـــين راكبا 
حمـــاره الصغيـــر وهو الفـــلاح المصري 
المحمـــل بالديـــون، ويحـــاول الدائنـــون 
الأجانب جذب الحمار، ولكنهم يفشـــلون 
إذ يبعدهـــم شـــيخ الحارة عنـــه، ويقول 
لهم إنه فقط الذي يســـتطيع أن يقود هذا 

الحمار“.
وتتابـــع ”وجـــدت أن صحيفة ’بنش‘ 
لـــم تهتـــم بأخبـــار مصـــر إلا فـــي عهد 
الخديوي إســـماعيل أي منذ 1893، وفي 
عهـــد الخديوي توفيق قدمـــت حواريات 
ومســـرحيات قصيـــرة توضح ســـلبيات 
حكمهما، وذلـــك تضامنا مع السياســـة 
الإنجليزيـــة التـــي أرادت التخلـــص من 
السيطرة العثمانية في مصر حتى تنفرد 
باحتلالهـــا. وهنا عثرت علـــى الصورة 
والمنقولة  الموجودة في صحيفة ’بنـــش‘ 
إلى مجلة ’أبو نظارة‘ في العدد التاســـع 
عشـــر مـــن أبريـــل 1879 ومكتـــوب على 
الحقيبـــة كلمة إفـــلاس أو عجز عن وفاء 
الديون Insolvency. وقد جاءت الصورة 
لتفسير قصيدة بعنوان ’الفلاح المسكين‘ 
وتصور الخديوي إسماعيل يقود الحمار 
المصـــري ويســـوقه، ويقول لـــه هذا هو 
العليق أيها الحمار، اخفض عنقك حتى 

أركبك وإلا سأستخدم العصا“.
 وتصـــور القصيدة تعذيب الخديوي 
إســـماعيل للفلاح المصـــري حتى يجمع 
منـــه الضرائب المتنوعة لســـداد الديون 
بعد أن أصبحت مصر مفلسة، وبمقارنة 
هذه الصـــورة بالصورة في ”أبو نظارة“ 
نجدهـــا تخلـــو مـــن الألفـــاظ المحظورة 
مما يؤكد تدخل أبونظـــارة في الصورة 

الأولى.
وتشير عانوس إلى أن هذا الأمر يؤكد 
أن رسام صحيفة ”بنش“ هو نفسه رسام 
مجلـــة ”أبـــو نظـــارة“، إذ كان أبونظارة 
يكتب اللعبـــات التياتريـــة والحواريات 
ويصور للرســـام الإخـــراج ويتدخل بعد 
الرســـم في الصورة بكلمـــات توضيحية 
بالعامية المصرية. ويقـــول أبوخليل في 
محاورة بينه وبـــين أبونظارة في العدد 
الأول من السنة الثالثة، الجمعة الواحد 
والعشـــرون من مـــارس 1879، ”كتبت في 
نمـــره 30 أنهـــا آخـــر نمره مـــن رحلتك، 
أنـــا عارف ياخـــي رايح تقولـــي إيه، إن 
الطبـــع العربي غالي قوي قوي في باريز 
والرســـيم طماع، وبدأ يأخذ منك الشيء 

الفلاني والبوسطه وما أشبه“.
ويأتـــي العـــدد الخمـــاس عشـــر في 

نوفمبـــر 1879 مـــن صحيفـــة ”بنش“ 
وتصـــور  الأولـــى  تشـــبه  بصـــورة 
مـــن  مذعـــورا  إســـماعيل  الخديـــوي 
الدائنـــين الذين يطالبونـــه في حوار 
قصيـــر بتـــرك الحمار/ مصـــر، ولكنه 
يحـــاول الفرار ممســـكا بالعصا قائلا 
”هذه الفرنـــكات وتوفيـــق ابني كلهم 

ورائي انظروا إلى  في ســـلة ’شـــوال‘ 
تأخـــذوا  لكـــي  واتبعونـــي  حمـــاري 
الأموال“. وتضيـــف عانوس ”من هنا 
بـــدأت في المقارنة بـــين لُعبات صنوع 
”بنـــش“  ومســـرحيات  وحوارياتـــه 
القصيرة وحوارياتـــه وقد عثرت على 

مصورة  قصيـــرة  صحافيـــة  مســـرحية 
وعـــدد مـــن الحـــوارات المختلفـــة تماما 
وقد ســـجلتها في حواريـــات مجلة ’أبو 

نظارة'“.

مسرحيات صحافية

تلفـــت الباحثـــة إلـــى عثورهـــا على 
مســـرحية تحـــت عنـــوان ”الفـــرج ورد 
الفعل“Relief and Reaction منشورة في 
”بنش“ بتاريخ الخامـــس من يناير 1879 
ويدور موضوعها حـــول ديون مصر في 
عصر إســـماعيل ويدور الحوار فيها بين 

الخديوي إسماعيل واثنين من وزرائه.
ويعتبر هنري مايهو هذه المســـرحية 
تراجيديا مصرية مـــن فصلين، إذ يراها 
تراجيديا لأنها تنتهي بمأساة الخديوي 
الذي يهرب من الديون ويترك الشـــجرة 
المســـكينة مصر تتساقط أوراقها وخلفه 
منازل الفـــلاح الفقير وفي يـــده الأموال 
التـــي جمعهـــا ليهـــرب بهـــا، والصراع 
هنـــا بين الخديوي والفـــلاح، بينما يرى 
المتلقي المصري في هذه الصورة سخرية 
من منظـــر الخديوي إســـماعيل الضخم 
البنيـــة وهـــو يجـــري هاربـــا فيضحك، 
وعندما يتذكر أنـــه يهرب بأمواله يبكي، 
فالمصـــري يضحـــك ضحكـــة ممزوجـــة 
بالمـــرارة والحزن أو العكـــس، فهو يزيل 
الفوارق بين الكوميديا والتراجيديا، وقد 
انتبه النقاد الفرنسيون إلى ضرورة عدم 
وجود فوارق حاســـمة بينهما؛ فلا نجد 
تراجيديـــا دون عنصـــر كوميدي إذ نجد 
شـــخصية البهلول في مآسى شكسبير، 
لذلـــك أطلقـــوا علـــى النوعـــين مصطلح 

دراما“.
وتضيـــف عانـــوس ”بالمقارنة أيضا 
تطلق علـــى الخديوي  نجـــد أن ’بنـــش‘ 
اســـمه الحقيقـــي ’الخديـــوي‘ ويتحاور 
وكأنه يقـــرر حقائـــق أو يقـــرأ الأخبار، 
بينمـــا تطلـــق مجلـــة ’أبو نظـــارة‘ على 
شـــخصياتها أســـماء رمزية فنجد لقب 
’شـــيخ الحارة‘ على الخديوي إسماعيل، 

ومعنى شـــيخ الحارة الـــوارد في ظاهر 
الكلام هو كبير الحارة المســـؤول عنها، 
إذ يعرف كل ما فيهـــا ومن فيها ويتميز 
بمكانة اجتماعية بـــين الأهالي، وتحول 
هذا المعنى إلـــى معنى مغاير اصطلحت 
عليـــه الجماعـــة، وأصبح شـــيخ الحارة 
تعبيرا اصطلاحيا يشـــير إلى الخديوي 
إســـماعيل. ويتخذ اســـم شـــيخ الحارة 
قابليـــة تأويليـــة لتوليد کلام مســـكوت 
عنه، فكأن مبدأ المســـكوت عنه هو مفتاح 
التداولية، ويأتي بصفات أو بصورة هذا 

المسكوت عنه فيعرفه المتلقي“.
وتقارن عانوس بين شـــخصية الملكة 
فيكتوريـــا فـــي محـــاورة منشـــورة في 
”بنش“ يوم التاسع والعشرين من مارس 
1878 تحت عنوان ”إلى ماذا يشير الاسم؟ 
جنون الإلـــه (بان) المرعب في الشـــكوى 
الإنجليزية“، وصورتها في محاورة بين 
المنشورة  وأبوخليل  أبونظارة  شخصية 
في مجلة ”أبو نظارة“ – مصر للمصريين 

– السنة  التاسعة – عدد فبراير 1880.
وتقول ”يـــدور الحوار فـــي حوارية 
بنـــش بـــين الملكـــة وجـــون بـــول ابنها 
وبين ضميـــر المتكلم المســـتتر والمتصل 
أيضـــا، فهـــو ينفصل ويســـأل ’يمكن أن 
ويبدأ في  نسأل ســـؤالا ما هو الاســـم؟‘ 
الإجابـــة لينجـــز فعـــلا إخباريـــا فيقول 
’إن الاســـم يرتبـــط بذاكرة الإنســـان مع 
الآخـــر، فتســـتمع إلى أســـماء تحترمها 

وأخرى تحتقرها وأخرى تتعاطف معها 
وأسماء تشعرنا بالوطنية، فالاسم يؤدي 
إلـــى تداعـــي المعاني، ويوضـــح العلاقة 
بين الملكـــة والثعبان الملتـــف حولها في 
الصـــورة، فالثعبـــان لا يعيـــش إلا فـــي 
الحوائـــط القديمة الخربة حتى يشـــعر 
بالأمان والملكة عجوز وقديمة وهو يلتف 
حولها وكأنها الحائط‘. ويبدأ في وصف 
احتـــلال المرأة العجـــوز للبيوت الهندية 
وغيرهـــا حتـــى تحقـــق إمبراطوريتها، 
ثم تعـــرف الملكة نفســـها، وتفتخر بأنها 
ملكة إنجلترا قائلة ’أحمل قواعد المملكة 
الإنجليزية وأقودهـــا وأحركها وأخلص 
مـــن كل قلبـــي فـــي توجيههـــا وإدارتها 

بالقانون'“.
وتضيـــف عانـــوس ”لـــو قارنا هذه 
أبوخليـــل  بـــين  بمحـــاورة  المحـــاورة 
وأبونظـــارة المنشـــور في ’أبـــو نظارة‘ 
ـ مصـــر للمصريـــين ـ الســـنة 9 ـ عدد 2 
مـــن فبرايـــر 1885 حول العجـــوز ملكة 
إنجلترا نجد صنوع أو أبونظارة يطلق 
عليها ’العجوز الشـــمطاء‘، وهذا الاسم 
متنـــاص من ألـــف ليلة وليلـــة، ويربط 
بـــين عالم الكاتب وعالـــم القارئ ويمثل 
علاقـــات التقاليـــد الثقافيـــة إذ احتلت 
هذه المـــرأة مكانة ممتازة فـــي الليالي، 
فهي تحترف الكيد الدرامي والسياسي 
وتمتلك العصا السحرية لممارسة الشر، 
المشـــهد  الشـــمطاء  العجوز  وتتوســـط 
وهـــي تحمل أشـــواك المســـألة المصرية 
فوق ظهرها المنحني من ثقلها، وتوشك 
أن تنكســـر وتحاول الإمســـاك بأشواك 
العالـــم  ملـــوك  وينصحهـــا  الســـودان 
بالابتعـــاد عـــن الســـودان ويتحاورون 

معها“.

وترى الباحثة أن شــــخصية أبونظارة 
ترتبــــط بعالــــم القــــارئ وتشــــترك معه في 
الثقافــــة المصريــــة، فهو والمتلقــــي يعرفان 
العجوز الشــــمطاء في الليالي وفي الواقع، 
وهــــي هنــــا لا تعتز بنفســــها بــــل تنحني 
وتــــكاد تقع وتنهزم، وهذا المشــــهد يســــعد 
المتلقي الذي يطلب الثــــأر منها، أما المكان 
فهــــو الشــــارع، وترتدي كل شــــخصية من 
الشــــخصيات الملابــــس التــــي تشــــير إلى 

جنسيتها.

ثلاثة فصول

يجــــيء الكتــــاب فــــي تمهيــــد وثلاثــــة 
فصول، حيث ناقشــــت عانوس في التمهيد 
عدة إشــــكاليات حــــول اللعبــــات التياترية 
والحــــوارات ووقفت عنــــد ماهيتها وعلاقة 
التأثــــر والتأثيــــر بينها وبين مســــرحيات 
مصورة وحواريات منشــــورة في صحيفة 
هــــذه  الشــــعبي“،  لنــــدن  كرنفــــال  ”بنــــش 
الصحيفــــة التي عثــــرت عليها فــــي مكتبة 
جامعــــة تورنتو لمؤسســــها هنــــري مايهو 
والمطبوعة في لندن، وقد عرفت بها ثم بدأت 
بالمقارنة بين مســــرحيات بنش الصحافية 
صنوع  ومســــرحيات  وحوارياته  المصورة 
الصحافية المصــــورة وحوارياته وخرجت 

بعدة نتائج.
أما الفصــــل الأول فعنونته بـ“الجنس 
فــــي الاختلافــــات أو التنويعــــات اللغوية 
المصــــورة الــــواردة في لعبــــات أبونظارة 
التياترية وحوارياتــــه“. فالحواريات هي 
وعاء من مسْــــرَحة شــــخصيات ظهرت في 
المجلة، وتتجســــد من خلال الرســــم الذي 
كان يتدخــــل فيه صنوع بتعليقات ليعطي 

الصورة حسا دراميا.

اللغوية  بالتنويعات  الدراسة  وبدأت 
المصـــورة الخاصـــة بالنســـاء ودرســـت 
سمات لغات ولهجات الشخصيات كالأغا 
اللغوية  التنويعـــات  ودرســـت  والحاكم 
الخاصة بالمـــرأة المصريـــة المنتمية إلى 
الطبقـــة الشـــعبية والطبقـــة الوســـطى 
وقـــد اســـتخرجت المؤلفـــة التعبيـــرات 
أبونظـــارة  لعبـــات  مـــن  الاصطلاحيـــة 

التياترية وحوارياته.
وعنونـــت عانـــوس الفصـــل الثاني 
بـ“المعرفة المشـــتركة الشعبية بين المتكلم 
حيـــث وقفت علـــى الأبنية  والمخاطـــب“ 
أو  عناصـــر  التداوليـــة/  فـــي  النصيـــة 
وســـيلة أو حلقات في سلاسل التواصل 
والتوصيـــل، إذ لـــن يتـــم التوصيـــل إلا 
بتحليـــل المعرفة المشـــتركة بـــين المتكلم 
والمخاطب ســـواء كانت معرفة شعبية أو 

تاريخية أو عربية.

أمـــا الفصـــل الثالث فجـــاء بعنوان 
”التعبيـــرات الاصطلاحيـــة المتداولة في 
اللعبات التياترية والحوارات“ وهي تلك 
الكلمـــات الاصطلاحية الثابتـــة باعتبار 
أن هناك أثرا واضحـــا لصحيفة ”بنش“ 
الشـــهيرة في ذلك الوقت على مجلة ”أبو 

نظارة“.
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السنة 44 العدد 12135 مسرح
موليير مصر اتخذ من الصحف خشبات 

لمسرحياته المصورة الساخرة

المسرحيات المصورة مدعومة بتعليقات بالعامية المصرية

الصورة تمتلك حسا دراميا مشهديا

اللعبات التياترية والحواريات ليعقوب صنوع تفضح سرقات الخديوي إسماعيل وتعذيبه للفلاحين

ــــــوع رائدا مســــــرحيا هاما في مصر، واســــــتمر يكتب  ــــــر يعقوب صن يعتب
مســــــرحياته إلى سنة 1910 إذ كتب بعد 1872 ”موليير مصر“ و“ما يقاسيه 
الزوج الخائن“ لخشبات المسرح ولكنه أيضا قدم عددا من المسرحيات في 
شكل لعبات تياترية، وكتب العشرات من اللعب التياترية المنشورة في عدة 
مجلات، وهي عبارة عن دراما صحافية أو مســــــرحيات صحافية مصورة 
يرســــــم فيها رؤيته الإخراجية رســــــما دقيقا يجعل المتلقي يشاهد العرض 

بالصور وإن لم يشاهده على خشبة المسرح.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مجلة {أبو نظارة} قدمت 

عدة مسرحيات صحافية 

قصيرة مصورة وحوارات 

درامية مختلفة متماهية مع 

صحيفة {بنش}

يعقوب صنوع كان يكتب

لمجلة {أبو نظارة} اللعبات

التياترية والحواريات ويصور

للرسام الإخراج ويتدخل بعد

الرسم بكلمات توضيحية

!

باريز   في
الشيء  ك

عشـــر في
”بنش“
صـــور 
مـــن  را 
 حوار 
ولكنه 
ا قائلا 
ي كلهم 
وا إلى 
خـــذوا 
هنا  من
صنوع 
بنـــش“
على  ت

فعـــلا إخباريـــا فيقول الإجابـــة لينجـــز
’إن الاســـم يرتبـــط بذاكرة الإنســـان مع
الآخـــر، فتســـتمع إلى أســـماء تحترمها

ملكة
الإنج
مـــن
بالقا

المح
وأب
ـ مص
مـــن
إنج
علي
متن
بـــين
علا
هذه
فهي
وتم
وتت
وهـ
فوق
أن ت
الس
بالا
معه

كتاب لعبات يعقوب صنوع التياترية وحوارياته.. 

دراسة تداولية يبحث في النص المكتوب وعلاقته 

بالصورة لإنتاج الدلالة الفنية والدرامية


